
للكتـــــب المســـــتعملة معـــــرض خـــــاص في
المغرب!

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

طيلة شهر كامل، سيكون عشاق القراءة والكتاب في المغرب على موعد مع الدورة العاشرة للمعرض
الــوطني للكتــاب المســتعمل، الــذي تحتضنــه ساحــة السراغنــة في مدينــة الــدار البيضــاء، بدايــة مــن أول
أبريل الحالي حتى الثلاثين منه، معرض يمثل فرصة منذ إنشائه لنشر المعرفة بأقل التكاليف وتوفير

الكتب لمن يريد بأقلّ الأثمان ولمن حال ضعف المقدرة الشرائية دونه ودون كتاب جديد.

ساحة السراغنة تنعش تجارة الكتب المستعملة

يـل النسـخة تحـت شعـار “ثقافـات المغـرب الإفريقـي”، تحتضـن ساحـة السراغنـة، طيلـة كامـل شهـر أبر
العاشرة للمعرض الوطني للكتاب المستعمل الذي تنظّمه الجمعية البيضاوية للكتبيين ووزارة الثقافة

المغربية ونادي القلم المغربي، ويشارك فيه عدد كبير من المثقفين والكتبيين من كل جهات المملكة.

يـل مـن هـذه السـنة يـس الشرايـبي الـذي سـيصادف شهـر أبر في خيمـة تحمـل اسـم الكـاتب المغـربي إدر
كثر من  كتبيًا من الدار البيضاء ومراكش والرباط ومدن أخرى ما الذكرى العاشرة لوفاته، يعرض أ
يـــد علـــى أربعمئـــة ألـــف عنـــوان تـــتراوح مجالاتهـــا بين الأدب والفكـــر والـــدين والعلـــوم الإنسانيـــة يز
والاجتماعيــة والمقــررات الدراســية وكتــب الأطفــال بأثمنــة زهيــدة، اســتجابة للطلبــات المتزايــدة لفئــات

واسعة من جمهور القراء، خاصة من الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود.
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معرض الكتب المستعملة فرصة لا تعوض للطلبة وأصحاب الدخل المحدود
من أجل القراءة واقتناء الكتب

وتكون ساحة السراغنة التاريخية – المفتوحة على عديد من الأحياء الشعبية الشهيرة على غرار درب
الشرفـاء والطلبـة وكريكـوان – طيلـة هـذه الفـترة قبلـة لعشـاق القـراءة ومقصـدًا لمحـبي الكتـاب، فهـي
كثر من مكان عادٍ، ففيها يجدون ضالتهم المعرفية والأدبية من كتب علمية وأدبية دواوين عندهم أ

وروايات ومعاجم بكل اللغات مقابل مبالغ مالية هزيلة لا تعني شيئًا أمام القيمة العلمية للكتاب.

ساحة تعتبر ذخيرة يمكن العثور فيها على كنوز عديدة قد لا تتوفر في غيرها، وبأثمنة زهيدة نسبيًا،
فمعــرض الكتــب المســتعملة فرصــة لا تعــوض للطلبــة وأصــحاب الــدخل المحــدود مــن أجــل القــراءة

واقتناء الكتب، كما تبعث الحركية والرواج للنشر والكتاب.

إقبال كبير على الكتب المستعملة في المغرب

ويعرف معرض الكتب المستعملة بالدار البيضاء الذي أصبح ركنًا ثابتًا ضمن خريطة معارض الكتاب
في المغـرب، رواجًـا مهمًـا بين كـل الفئـات المجتمعيـة، لسـببين مهمين الأول ثمنـه المنخفـض، والثـاني أن
الكتاب الذي قد لا تجده في المكتبات تجده عند بائعي الكتب المستعملة، ويراهن المعرض على القراءة

باعتبارها دعامة للتنمية.

ية أنشطة مواز



إلى جانب معرض بيع الكتب، تشهد ساحة السراغنة أنشطة مكثفة وبرنامجًا حافلاً من المواد المتنوعة
الـتي ترتكـز علـى التعريـف بالكتـاب في جميـع التخصـصات الأدبيـة والعلميـة والمدرسـية، حيـث يتضمـن
برنامج هذه الدورة تقديم وتوقيع عدد من الدواوين والكتب والمجموعات القصصية، كما يتضمن
تكريم عدد من الكتاب والأدباء المغاربة، منهم على الخصوص مبارك ربيع وأبوبكر العزاوي والأديبة

يا لهي ومحمد المهدي السقال وعبد الله اعكيب. ثر

يخصص المعرض فقرة لقراءات من الشعر الحساني والإفريقي، وورشات
إبداعية لعدد من التلاميذ

المعــرض ســيشهد أيضًــا تنظيــم ورشــات إبداعيــة وموائــد مســتديرة ولقــاءات مفتوحــة مــع عــدد مــن
الشعــراء والنقــاد الذيــن ســيقومون بقــراءات للمؤلفــات وفتــح نقــاش عمــومي عــن القــراءة والأدب
وتوقيــع كتــب جديــدة صــادرة خلال هــذا العــام، كمــا سيخصــص المعــرض فقــرة لقــراءات مــن الشعــر

الحساني والإفريقي وورشات إبداعية لعدد من التلاميذ.

ويحـرص علـى تنشيـط البرنـامج الثقـافي المتنـوع المـوازي للمعـرض عـدد مـن الجمعيـات والنـوادي منهـا
نــادي القلــم المغــربي، بتنســيق مــع مختــبر السرديــات، نــادي الكتــاب وجمعيــة الأعمــال الاجتماعيــة
والثقافية والرياضية – درب السلطان، شبكة القراءة بالمغرب، الجمعية المغربية لمساندة الأسرة، رابطة
قدماء تلاميذ الدار البيضاء، نادي البذرة الخضراء، رابطة قدماء تلاميذ الدار البيضاء، مرصد أطلنتس

ية، وجمعية المغرب الجديد، مؤسسة الموجة الثقافية. الدولي للسلام والدبلوماسية المواز

انتشار تجارة الكتب المستعملة مقابل تراجع عمل المكتبات



وتشهد مهنة الكتبي في المغرب تراجعًا كبيرًا يهددها بالانقراض، حيث سجّل عددهم تراجعًا ملحوظًا
في مجموع أرجاء المملكة إلى ما دون المئتين، مقابل ذلك انتشرت ظاهرة بيع الكتب المستعملة على
الأرصفة وفي الأسواق التي تعرف إقبالاً من طرف كثيرين، بحيث يتم تصنيف هذه الكتب طبقًا لمادة
الكتاب واللغة التي كتب بها، حتى يسهل على الزبائن تصفحها واقتناء الكتب المطلوبة، وتعتبر مدينة

كثر المدن المغربية قراءة، تليها الدار البيضاء لكثافتها السكانية، ثم الرباط العاصمة. القصر الكبير أ
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